
  االله الرحمن الرحيمبسم 

 
  »وإنا على فراقك يا شيخ ناصر لمحزونون«

  الشيخ ناصر السياري رحمه االله تعالى
  

عرفته ـ رحمه االله تعالى ـ من خلال معرفتي بابنه فضيلة الشيخ القاضي إبراهيم بن   * 
في الرياض، كان الشيخ إبراهيم فرعا      ناصر السياري أثناء دراستنا في كلية الشريعة        

أعرج أحيانا على مترل والـد      » شقراء«كريما لأصل كريم، فكنت إذا سافرت إلى        
الشيخ إبراهيم لمحبتي للشيخ إبرهيم، فأجد الكرم والترحيب والفائدة، وكنت أرى           

 االله أنني   والده أثناء تلك الزيارات فكان كبيرا في أخلاقه وتواضعه وكرمه، وأشهد          
  .»شقراء«في الطريق إلى » ضرما«كنت أفرح بلقياه كلما جئت 

كان ـ رحمه االله تعالى ـ بشوش الوجه طبعا لا تكلّفًا، ومن لطيف أخلاقـه شـدة     * 
: »شـقراء «إصراره على أن أزوره وأن أكثر من زيارته، فقلت له كلما جئت إلى              

هـذا  : بسم ضاحكًا وقال فيما معناه    فت! سأجعل بيتك كالميقات لا بد من المرور به       
حكم أرضى به ولكن لا يأتيني علم أنك ما وقفت في الميقات ترى عليـك فديـة                 

  !وعقوبة
وهكذا استمرت زياراتي للشيخ ناصر مستفيدا من أخلاقـه ومعلوماتـه التاريخيـة             * 

 »الميقـات «وصادق نصحه وطيب دعائه، وأعترف بالتقصير في حقِّه فقد تجاوزت           
  .لكن يشفع لي سعة صدره وقبوله لعذري.. مرارا

ومما عرفت عن الشيخ ناصر أثناء زياراتي له في مترله أنك تشعر بالترابط الأسـري               * 
المحمود بينه وبين أولاده؛ فكان أحدهم إذا تكلم رأيت الوالد منـصتا كأنـه الأخ               

  .الأكبر وليس الوالد



لحبيب سعد أبو خليل، وكذلك كنت أسأل عنـه         كان يرسل السلام إليَّ مع الأخ ا      * 
أحيانا الأستاذ الكريم محمد بن عبداالله العوشن، فقد كان ـ أثابـه االله ـ يخـبرني     

  .أحيانا عن الشيخ ناصر بحكم مصاهرته لهم
اشتهر ـ رحمه االله تعالى ـ بتفرده بالأذان الأول للفجر، وعندما فقدوا أذانه ليلـة    * 

  .صول مكروه لهموته شعر بعضهم بح
كان ـ رحمه االله تعالى ـ كما حدثني بعض أولاده يفـرح إذا رآني في قنـاة اـد      * 

ويشهد االله أني أعتبر محبة الشيخ      .. هذا صاحبي : ويستمر جالسا حتى أنتهي، ويقول    
  .ناصر وأمثاله تاجا على رأسي

 إنّ كثيرا من المـساكن  مما اشتهر به ـ رحمه االله تعالى ـ ضبطه لوقت الأذان، حتى  * 
  .يعتمدون أذانه دون غيره» ضرما«ااورة لمسجده في 

  .وقد بلغني أنه بقي مؤذِّنا بضعا وعشرين سنةً* 
  .عرفت منه وعنه ـ رحمه االله تعالى ـ نزاهة لسانه من الغيبة والنميمة* 
يرا لطيـف   ومن طريف ما حدث لي معه أنني كلما زرته رأيت في مترله حجرا مستد             * 

الشكل جعله رافدا للباب عن تحريك الهواء، فكنت أذكر له حسن شـكل هـذا               
المهم أنني بعد زيارة له أخذت الحجر وجعلته في سـيارتي، ولمّـا        ... الحجر المستدير 

ولمّا جئت زائـرا    .. مشيت أخبرته بأني أخذت الحجر لأضعه لباب مكتبتي، فضحك        
 أحد الإخوة أعجبه الحجر وطلبه مني فأخذه مني هديـةً،           له مرةً أخرى حدثته أنّ    

ما يهدي، لي الأجر وعليك     » السروق«: فضحك الشيخ ناصر كثيرا وقال ما معناه      
  !الوِزر

ويشهد االله تعالى أنّ الدعابة مع الشيخ ناصر وأمثاله من كبار السن من باب إدخـال                
  .السرور عليهم

مر بن عبدالعزيز السياري، فعندما هممت بـالخروج مـن   رأيته آخر مرة في زواج ع * 
القصر قابلت ابنه الأخ الكريم محمد بن ناصر السياري فسألته ـ كالعادة ـ عـن    
ــأخبرني    ــة فـ ــة العائلـ ــراهيم وبقيـ ــشيخ إبـ ــن الـ ــه وعـ   أبيـ



ـ بل واالله بشرني ـ أنّ والده الشيخ ناصر السياري رحمه االله تعـالى موجـود في    
 ا عليه سكينة ووقار، تـرى             القصر، فسارعتمع الأخ محمد إلى مكانه فرأيته جالس 

نور الطاعة على محياه، فسلّمت عليه، فهش وبش ودعا، ثمَّ عاتبني عتابا مـصحوبا              
فقبلت رأسه طالبا   . أين أنت؟ أبطأت عنا   : بدعابة عتاب الوالد لولده، وكان مما قال      

 الطيبة ودعا لي، ولم أعلم أنّ تلك المقابلة هي آخر           السماح والعذر، فتبسم بوداعته   
  .العهد به رحمه االله تعالى

هـ، ومن عاجل بشراه ومما ٢٦/١٠/١٤٢٨توفي ـ رحمه االله تعالى ـ ليلة الخميس   * 
يؤكِّد صدق محبته في النفوس كثرة المصلِّين والمشيعين والمُعزين، وكثرة ذِكر محاسـنه     

اس شهداء االله في أرضه، وقد أثنوا على جنازة الـشيخ ناصـر      وطيب أخلاقه، والن  
  .وااللهَ أسأل أن يكون في الآخرة في مقعد صدق عند ملك مقتدر.. خيرا

 كتب ابنه فضيلة الشيخ إبراهيم ـ أثابه االله تعالى ـ مقالًا نشر في يوم الخميس ذكر    *
  .فيه شيئًا من خصال والده، فأجاد وأفاد

 الوالد وبارك في الأولاد والأحفاد، وحبذا أن يقوم الشيخ إبـراهيم            فرحم االله تعالى  * 
بتدوين أخبار والده في رسالة لطيفة يستقرئ فيها أخبار والده ممن عرفوه شابا فلعل              
عندهم ـ وهذا هو المتوقّع ـ من أخباره ما يزيد في ذِكر محاسنه ومضاعفة الدعاء   

رسالة ستكون من باب البر به ومن بـاب  له، وأحسب ـ إن شاء االله ـ أنّ تلك ال  
الانتفاع لمن قرأها وسمعها، فسيرة مثل هؤلاء الصالحين تبعث في النفس نشاطًا وهمّةً،          

... وأتقرب إلى االله تعالى بالمشاركة في تلك الرسالة تقديما لها أو دعما في طباعتـها              
  .ناصر السياريوفاءً مني لبعض حق والدي الحبيب الزاهد المتواضع 

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
  

  عبدالعزيز بن محمد بن عبداالله السدحان. د
  ـه٢٠/١١/١٤٢٨

 


